
 بغداد - تؤكّد الســــلطات العراقية في 
الســــنوات الأخيرة أي بعد إعلان القضاء 
على تنظيم الدولة الإســــلامية، أن قواتها 
تســــيطر على الأوضاع علــــى الحدود مع 
سوريا، لكن تواتر الهجمات التي ينفذها 
مقاتلون من داعش أجبرت حكومة بغداد 
علــــى أن تعلن من جديــــد عن إطلاق حملة 
لتطهير مناطق تقع بين محافظات شــــمال 
وغربي العراق، حتى الحدود مع سوريا.

وعلى وقع هذه المحاولات الداعشــــية 
المتجدّدة، يصف خبراء الاســــتراتيجيات 
القتاليــــة الجديدة لمقاتلــــي التنظيم بأنها 
تريــــد العودة إلى نفــــس المخططات التي 
مكّنتهم في السابق وتحديدا عام 2014 من 
الســــيطرة على أجزاء هامة من الأراضي 
العراقيــــة، خاصة أن التحــــركات الأخيرة 
في بعض المناطق تتزامــــن مع يعتبرونه 
في 29  إحياء ذكرى ”إعلان دولة الخلافة“ 

يونيو 2014.

وتعاني المناطق الغربية من محافظة 
نينوى شـــمالي العراق، ولاســـيما قضاء 
البعـــاج قـــرب الحـــدود مع ســـوريا، من 
تصاعـــد غير مســـبوق لهجمـــات تنظيم 

الدولة الإسلامية.
كل هـــذا يعيـــد إلى الأذهـــان الوضع 
قبل يونيـــو 2014، عندمـــا أعلن ”داعش“ 
عن دولة الخلافة بمدينـــة الموصل، مركز 
محافظـــة نينـــوى، علـــى ثلـــث مســـاحة 

العراق، انطلاقا من صحراء نينوى.
وقبـــل ذلـــك التاريـــخ، اتخـــذ داعش 
مـــن مناطق الجزيـــرة بمحافظتي نينوى 
والأنبـــار مقـــرات لعناصـــره، وفتح فيها 
معســـكرات عديدة، وهاجم منها القوات 
والمـــدن العراقيـــة، مـــا أســـفر لاحقا عن 
ســـيطرته على الموصـــل والأنبار وصلاح 

الدين.

وغالبية ســـكان قضاء البعـــاج (170 
كـــم جنوب غرب الموصل) هـــم من العرب 
السُـــنة، ويحد القضاء من الشـــمال جبل 
سنجار، ومن الشرق قضاء الحضر، ومن 
الغـــرب الحدود الســـورية، ومن الجنوب 
مناطـــق الجزيـــرة الممتـــدة إلـــى الأنبار 

وصلاح الدين.

الصحراء الملاذ الآمن

شـــهد البعاج، أكبر قضاء عراقي من 
حيث المســـاحة، مؤخرا هجمات متعاقبة 
لمســـلحي داعش اســـتهدفت قرى عديدة. 
وشـــن التنظيم المتطـــرف، أواخر يونيو 
الماضي، هجومين علـــى قرية الخزرجية، 
ما أســـقط أربعة قتلى، بينهم ثلاث نساء، 
إضافـــة إلى خمســـة جرحى، من ســـكان 
القرية المنتمين إلى عشيرة شمر العربية.

وتضع هجمـــات داعش فـــي موضع 
شـــك إعلان وزارة الدفاع العراقية المتكرر 
عـــن أن قواتها تســـيطر علـــى الأوضاع 
فـــي مناطق الجزيرة والبادية والشـــريط 

الحدودي مع سوريا.
وفي ظل مخاوف متصاعدة من عودة 
داعش، الذي أعلنت بغداد الانتصار عليه 
أواخـــر 2017، أطلقت الحكومـــة العراقية 
عملية عســـكرية، الأحـــد؛ لتطهير مناطق 
تقع بين محافظات شـــمال وغربي العراق 

حتى الحدود مع سوريا.
ودمـــرت القوات العراقيـــة، الأحد، 11 
وكرا بين معســـكر وملجأ، وكميات كبيرة 
مـــن المواد المتنوعة الخطـــورة لـ“داعش“ 
الإرهابـــي، فـــي نتائـــج أوليـــة لعمليات 
”إرادة النصـــر“ التـــي انطلقـــت صباحا 

بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب.
وأعلنت قيـــادة العمليات المشـــتركة، 
في بيان أوردته خلية الإعلام الأمني، عن 
نتائج تحققت من المرحلة الأولى لعمليات 
”إرادة النصر“ التـــي انطلقت بها القوات 
العمليـــات  قيـــادة  بإشـــراف  المســـلحة، 
المشـــتركة، وبإســـناد من طيران الجيش 
والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي 
لتطهيـــر المناطق الواقعـــة بين محافظات 
صـــلاح الديـــن، ونينـــوى، والأنبـــار إلى 
الحدود العراقية السورية. ووصف عضو 
مجلس محافظة نينوى عن قضاء البعاج، 

خلف الحديـــدي، ما يحدث فـــي القضاء 
بأنه تناوب على مسك الأرض بين القوات 

الأمنية وداعش.
وشـــبه الحديـــدي، الفتـــرة الراهنـــة 
بالفترة التي ســـبقت احتلال داعش لمدن 
عراقيـــة، مـــن حيـــث تحـــركات التنظيم، 
وتنامـــي قدراتـــه. وتابـــع قائـــلا ”هناك 
تصاعد واضح في هجمات داعش كما في 
الفترة التي ســـبقت سيطرة التنظيم على 

الموصل“.
يتواجدون  ”الإرهابيـــين  أن  وأوضح 
في المناطـــق الصحراويـــة، وهي بمثابة 
الملاذ الآمن لهم حاليا“.، مضيفا ”مسلحو 
داعـــش يفرضون ســـيطرتهم على قضاء 
البعاج في الليل، بينما تســـيطر القوات 

الأمنية عليه في النهار“.
وشـــدد علـــى ضـــرورة ”تـــدارك هذا 
الخطر الحقيقي، الذي يهدد مناطق غربي 

نينوى، ويمكن أن ينتقل إلى الموصل“.
أما النائب عن نينـــوى، أحمد مدلول 
الجربـــا، وهو ينحدر من قضـــاء البعاج، 
فقـــد حذر مـــن تنامـــي خطـــر داعش في 
مناطق غـــرب الموصل. وقـــال إن ”داعش 
يهدد بشـــكل كبير مناطـــق غربي نينوى، 

وخاصـــة مناطق جنـــوب البعاج باتجاه 
الحـــدود الســـورية، وجنـــوب ناحية تل 

عبطة وقضاء الحضر“.
وعـــزا تدهور الوضع الأمني إلى عدم 
كفايـــة القـــوات الأمنية الدائمـــة في تلك 
المناطـــق، وعدم عودة النازحين من أهالي 
تلـــك القـــرى والمناطـــق، منـــذ أن نزحوا 
عنها خلال عمليات استعادة القضاء من 

داعش، في يونيو 2017.
وحـــذر الجربا مـــن أن أمـــن الموصل 
والعـــراق عامة فـــي خطر، إذا لـــم تعالج 
الحكومـــة الاتحادية بشـــكل دائـــم نقاط 
الخلل فـــي الملف الأمنـــي بمناطق غربي 

نينوى.

الحشود العشائرية

وبالأســـاس، تنتشر في قضاء البعاج 
ألوية من الجيش تابعة للفرقة العشرين، 
التي تســـلمت الملف الأمنـــي في القضاء، 
بعد انســـحاب قوات الحشـــد الشـــعبي 

منها، قبل ثلاثة أشهر.
كما تنتشـــر مجموعـــات صغيرة من 
الحشـــود العشـــائرية السُـــنية، وهي لا 

تمتلك تســـليحا ولا تجهيـــزا ثقيلا، على 
عكس فصائل الحشد الشعبي (شيعية).

المخـــاوف ذاتهـــا أكدهـــا النائب عن 
نينـــوى، عبدالرحيـــم الشـــمري، واتهـــم 
الســـلطات الاتحاديـــة بإهمـــال مناطـــق 
الجزيـــرة (المناطق الغربيـــة) في نينوى 

لفترة طويلة.
وأضاف الشمري أن ذلك الإهمال أدّى 
إلى زيادة نفوذ داعش، وخاصة في عمق 
الجزيـــرة الممتدة بين محافظـــات نينوى 
وصـــلاح الديـــن والأنبـــار، وصـــولا إلى 

الحدود السورية.
وشـــدد علـــى أن المناطـــق الحدودية 
بين العـــراق وســـوريا خالية مـــن قوات 
حرس الحـــدود العراقية، وقوات الجيش 
المنتشرة هناك بشكل دائم غير قادرة على 

ضبط الأمن لوحدها.
لتأمـــين  الوحيـــد  ”الحـــل  أن  ورأى 
الجزيرة  ومناطـــق  الحـــدودي  الشـــريط 
لا يكـــون إلا مـــن خـــلال دعـــم الحشـــود 
العشـــائرية، التي ينتمـــي مقاتلوها إلى 

تلك المناطق والقرى“.
وقبل هـــذه التطورات ســـبق لتقرير 
أعده معهد دراســـات الحرب (ISW)، وهو 

مؤسســـة أبحاث غيـــر حكوميـــة مقرها 
واشـــنطن، تحت عنـــوان ”عـــودة داعش 
الثانيـــة: تقييم تمرد داعـــش المقبل“، من 
أن التنظيم يســـتعد للعـــودة، وعلى نحو 
أشـــد خطورة، رغـــم خســـارته للأراضي 
التي أعلن عليها إقامة ما تُسمى بـ“دولة 

الخلافة“ في الجارتين سوريا والعراق.
ولمعالجـــة الوضـــع الراهـــن، أعلنت 
وزارة الدفـــاع العراقيـــة انطـــلاق عملية 
”إرادة النصـــر“، صبـــاح الأحـــد؛ لتطهير 
مناطق تقع بين محافظات شـــمال وغربي 

العراق، وصولا إلى الحدود مع سوريا.
وأفـــادت قيـــادة العمليات المشـــتركة 
(تابعـــة للـــوزارة)، فـــي بيان لهـــا، ببدء 
المناطـــق  لتطهيـــر  واســـعة  عمليـــات 
المحصـــورة بين صـــلاح الديـــن ونينوى 

والأنبار إلى الحدود العراقية السورية.
وأضافـــت أن قطعـــات كبيـــرة من كل 
من الجيش والحشد الشعبي، تشارك في 

العملية، وكذلك الحشد العشائري.
وأضافـــت أن العمليـــة تســـتمر عدة 
أيام، وتتم بدعم جوي من طيران الجيش 
والتحالف الدولي لمحاربة داعش، بقيادة 

الولايات المتحدة.

 كابــول - تُعد النســــاء الأفغانيات من 
أكثــــر الأطــــراف متابعة بحذر شــــديد لما 
يجري في كواليس المفاوضات والمحادثات 
بين المســــؤولين الأفغان مع حركة طالبان 
برعايــــة الولايــــات المتحّدة فــــي محاولة 
لإبرام اتفاق سلام مع الحركة المتمردة قد 

ينهي حربا دامت قرابة العقدين.
وتأتي تخوفــــات المرأة الأفغانية التي 
عانت من قبضة حركــــة طالبان، بالتزامن 
مــــع إعــــلان المســــؤولة الأفغانية أســــيلة 
ورداك خــــلال مفاوضات الأحد بالعاصمة 
القطريــــة الدوحة عــــن أن حركــــة طالبان 
ناقشــــت موقفها بشأن ”دور المرأة والنمو 

الاقتصادي ودور الأقليات“.
إنهــــا  قالــــت  طالبــــان  أن  وأضافــــت 
”ستســــمح للنســــاء بالعمل والذهاب إلى 
المدرسة والدراسة بما يتوافق مع الثقافة 

الأفغانية والقيم الإسلامية“.
ويقــــول البعــــض مــــن المراقبــــين إن 
هــــذه الخطــــوة التــــي تُقدم عليهــــا حركة 
طالبــــان لا تعني أنها أقدمــــت على القيام 
بمراجعــــات فكريــــة حيال المــــرأة بقدر ما 
هي موافقة مشــــروطة، تتشبّث بالشريعة 
الإســــلامية تهدف من ورائها إلى توجيه 
لتحسين  السياسي  للاســــتهلاك  إعلانات 
شــــروط التفاوض مع الجانــــب الأميركي 

والمسؤولين الأفغان.
ورغم أن المبعــــوث الأميركي الخاص 
إلى أفغانستان زلماي خليل أبدى ارتياحا 
لجولــــة المفاوضــــات الجديــــدة، بقوله إن 
الجولــــة الســــابعة من محادثات الســــلام 
التي تجريهــــا الولايات المتحدة مع حركة 
طالبــــان هي ”أكثــــر جولة مثمــــرة“ حتى 

الآن، إلاّ أن ذلك، وفق العديد من الخبراء، 
لا يعنــــي البتة أن حركة طالبان ســــتكون 
بالفعل مســــتعدة للتخلّص مــــن أدبياتها 
التي تصنّــــف المرأة في حســــاباتها على 
ضوء الاقتداء بمقولات فقهية تعتبر المرأة 

كائنا ناقصا مقارنة بالرجل.
ويضعّف استبعاد الحكومة الأفغانية 
التي تعتبرها حركة طالبان ”دمية“ في يد 
الولايات المتحــــدة إمكانية التوافق حول 

نتائــــج ملموســــة يمكن التوصّــــل إليها 
خاصة في ظل بقاء العديد من القضايا 
عالقة خاصة تلك التي تتعلق بحقوق 

المرأة.
ومما يجعل فرضية سماح حركة 
طالبــــان للمرأة بالعمل والدراســــة 
صعبة التحقق خاصــــة بعدما تم 
ربط هذه المســــألة بالاحتكام إلى 

الشريعة الإســــلامية، أن الحركة المتمرّدة 
تعتبر فــــي أدبياتها أن المــــرأة هي مجرد 
شيء كبقية الأشياء ولذلك ظلت تحرم من 

أدنى حقوقها.
ويقــــوم تصــــور طالبان فــــي نظرتها 
إلــــى ملف المرأة علــــى الأخذ من تصورات 
الحركة  فهذه  الإســــلامية،  الشريعة 
المتمرّدة تعتقد أن أدوار المرأة 
تقف عند القيام بواجباتها 
تجــــاه أمتهــــا وبيتهــــا 
وأولادهــــا  وزوجهــــا 
حصرها  قاعــــدة  على 
فــــي مهمة التنشــــئة 

الإسلامية.
ولا تناقش حقوق 
المرأة الأفغانية 
تحت حكم طالبان

إلا بمقتضى دائرة الشرع الإسلامي، حيث 
تعتبر أن حقوقهــــا تقتصر على تلك التي 
أقرها لها الشــــرع الإسلامي، سواء تجاه 
عملهــــا أو تعليمها أو خروجها من بيتها 

أو سفرها.
وفــــي الوقت الذي ينتظــــر فيه العالم 
التوصــــل إلى اتفــــاق بين حركــــة طالبان 
وبــــين الولايات المتحدة، هنــــاك من ينظر 
إلى هذا الســــلام بعين الخــــوف والحذر، 

إنهن النساء.
النســـاء الأفغانيـــات عانـــين مثل كل 
طوائف المجتمع من الحرب، لكن التوصل 
إلى ســـلام بين واشـــنطن وطالبـــان، قد 
يمنـــح الحركـــة المتشـــددة نفـــوذا أكبـــر 
ويعيدهـــا للمشـــهد مرة أخـــرى وهذا ما 
تخشـــاه الأفغانيات بسبب أوامر طالبان 

المتشددة.

ومنذ بداية المفاوضات بين واشــــنطن 
وطالبــــان عبّــــرت العديــــد مــــن النســــاء 
الأفغانيات المناديــــات بالدفاع عن حقوق 
المــــرأة عــــن انزعاجهن مــــن تغييبهن عن 

المحادثات.
وفي وقت ســــابق وقبل هــــذا الإعلان 
الجديــــد، الــــذي أكدته مســــؤولة أفغانية 
بــــأن طالبــــان ستســــمح للمــــرأة بالعمل 
والدراسة وفق الشريعة الإسلامية، أكدت 
رحيمة جامي لصحيفة ”نيويورك تايمز� 
الأميركية أنها فكّــــرت بمصيرها أكثر من 
مــــرة عندما ســــمعت بوجــــود مفاوضات 
بهــــدف التوصــــل إلــــى اتفاق ســــلام بين 

واشنطن وطالبان.
وتعــــد جامــــي مــــن النســــاء اللاتــــي 
تعرّضن للاضطهاد من قبل مسلحي حركة 
طالبــــان، ورغــــم أنها تشــــغل الآن منصب 
نائــــب البرلمان الأفغانــــي إلا أنها لم تنس 
إلــــى اليوم كيف أجبرت عــــام 1996 عندما 
اســــتولى مســــلحو طالبان على الســــلطة 
ه لا يمكنها  على ترك وظيفتهــــا وعلمت أنَّ
مغــــادرة منزلها دون ارتــــداء النقاب الذي 

يغطي كامل جسدها حتى كاحل قدمها.
وظلت المــــرأة الأفغانية فــــي ظل حكم 
طالبان تعيش بشــــكل يــــكاد يكون يوميا 
قصصــــا مروعــــة كان أبطالها مســــؤولو 
إنقاذ القانــــون في هيئات الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
وتتخــــوف الأفغانيــــات اليــــوم من أن 
يعشــــن مجــــدّدا قصصــــا مرعبــــة بمجرد 
حصــــول اتفاق مع واشــــنطن ســــيفضي 
إلــــى إمكانية مغــــادرة القــــوات الأميركية 

لأفغانستان.

تتلقاهــــا  التــــي  التطمينــــات  ورغــــم 
النســــاء من قبل الحكومة الأفغانية بأنهن 
لــــن يتأثرن ســــلبا بعــــد اتفاقية الســــلام 
مــــع طالبــــان، إلا أنهن لا يثقــــن في مآلات 

مباحثات لم يكنّ شريكات في صياغتها.
وتتفهــــم جــــل الجهات والمؤسســــات 
الدولية المعنية بحقوق الإنســــان كل هذه 
التوجســــات النســــوية في أفغانســــتان، 
خاصــــة أن لحركــــة طالبان ســــمعة دولية 
ســــيئة حين كانت في الســــلطة خصوصا 
في ما يتعلق بمعاملتها للنســــاء حيث تم 
إرغامهــــن على ارتداء البرقــــع، وهو رداء 
تقليدي أفغاني كانت ترتديه النســــاء منذ 

عقود.
وتصنّــــف حركة طالبان جســــد المرأة 
علــــى أنه عورة وجب ســــترها، وتعتبرها 
مصدرا للفســــاد الدنيوي، لذلك تم إجبار 
الإنــــاث فقط علــــى تعلم القــــرآن، ما حتّم 
علــــى بعضهــــن تلقي تعليما فــــي مدارس 
غير خفيــــة عن أعين طالبان، حيث جازفن 
تم  إذا  بالإعــــدام  بالحكــــم  ومعلماتهــــن 

كشفهن من قبل الحركة.
ولــــم يكن مســــموحا للنســــاء أن تتم 
معالجتهن من قبل أطباء ذكور، ما لم يكن 
لديهن مرافق ذكر (محرم)، ما تســــبب في 
عدم تلقي الكثيــــرات العلاج. كما واجهن 
الجلد بالســــياط علنا والإعدام العلني في 

حالة مخالفة قوانين طالبان.
كما ســــمحت طالبان وشــــجعت زواج 
الفتيات القاصرات تحت ســــن 16 ســــنة، 
وتذكر منظمــــة العفو الدولية أن 80 بالمئة 
مــــن الزيجات فــــي أفغانســــتان كانت تتم 

قصرا.

العراق.. داعش يعود إلى مخططات ما قبل إعلان {الخلافة}
مخاوف متصاعدة من مخاطر مقاتلي التنظيم الإرهابي غربي نينوى

لم يكن إعلان الســــــلطات العراقية في أواخر 2017 عن القضاء على تنظيم 
الدولة الإسلامية، كافيا لتخليص العراق من الهجمات الانتحارية المتكرّرة 
التي يشــــــنها البعض من مقاتلي التنظيم المتطرف في بعض المناطق التابعة 
لمحافظة نينوى شــــــمالي العراق، في مشهد يصفه الكثير من المتابعين بأنه 
ــــــه التنظيم الإرهابي عام 2014،  ــــــد إلى الأذهان ذلك الملـمح الذي ظهر ب يُعي
عندمــــــا أعلن عن دولة الخلافة مــــــن مدينة الموصل، وهو مــــــا يفتح الجدل 
مرة أخرى حول ضعف الدعم الحكومي للحشــــــود العشائرية السُنية التي 
لا تمتلك تســــــليحا ولا تجهيزا ثقيلا، على عكس فصائل الحشــــــد الشعبي 

الموالية لإيران.

حملة لتطهير العراق من الدواعش

الشريعة شرط طالبان للموافقة على خروج النساء للعمل والدراسة

تواتر الهجمات الإرهابية 

يعيد إلى الأذهان فترة 

يونيو 2014 عندما أعلن 

{داعش} عن دولة الخلافة 

من مدينة الموصل

ويضعّف استبعاد الحكومة الأفغانية
في يد التي تعتبرها حركة طالبان ”دمية“
الولايات المتحــــدة إمكانية التوافق حول
نتائــــج ملموســــة يمكن التوصّــــل إليها 
ظل بقاء العديد من القضايا خاصة في
عالقة خاصة تلك التي تتعلق بحقوق 

المرأة.
ومما يجعل فرضية سماح حركة 
طالبــــان للمرأة بالعمل والدراســــة 
صعبة التحقق خاصــــة بعدما تم 
ربط هذه المســــألة بالاحتكام إلى 

الحركة فهذه  الإســــلامية،  الشريعة 
المتمرّدة تعتقد أن أدوار المرأة
تقف عند القيام بواجباتها
تجــــاه أمتهــــا وبيتهــــا
وأولادهــــا وزوجهــــا 
حصرها قاعــــدة  على
فــــي مهمة التنشــــئة

الإسلامية.
ولا تناقش حقوق
المرأة الأفغانية
تحت حكم طالبان

التوصــــل إلى اتفــــاق بين حركــــة طالبان
وبــــين الولايات المتحدة، هنــــاك من ينظر
إلى هذا الســــلام بعين الخــــوف والحذر،

إنهن النساء.
النســـاء الأفغانيـــات عانـــين مثل كل
طوائف المجتمع من الحرب، لكن التوصل
إلى ســـلام بين واشـــنطن وطالبـــان، قد
يمنـــح الحركـــة المتشـــددة نفـــوذا أكبـــر
ويعيدهـــا للمشـــهد مرة أخـــرى وهذا ما
تخشـــاه الأفغانيات بسبب أوامر طالبان

المتشددة.

حصر أدوار المرأة في الإنجاب

الثلاثاء 122019/07/09

السنة 42 العدد 11402 تطرف
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